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الله تیور سے 


محاضرة ألفيت في مہرجان أبن حزم والشعر العرلي في مدینة قرطبة » 
عناسة مرور تسعائة عام على وفاة الامام ابن حزم الأنداسي 


دارالز کر 


كي عاءه: رمش 
في مبرجان ( ابن حزم والشعر العربي ) مدينة قرطة '"' 


أا السادة 


ساعات سعيدة لا تنسى » نعیشہا في هذا القطر اير » العزيز على كل عربي 
بل على كل مثقف بقدر الثل العلا مثل الى وا یر وا مال . فعلى هذه الارض 
ممت قبل مئات الاعوام » حضارة حملت الى الناس الرقي والاسعاد » ونعم مخيرها 

ول كانت ذ كرى الاندلس » تبعث فی نفوس المسامين كافة شئاً من الزهو 
تشوبه حسرة على حضارة سادها الاسلام في هذه الديار ؛ ان مما يشيع الرضى فینا 
أن نمحد الشعب الإسباني الصديق بحكو مته وجماهيره وبيئاته العامبة» حانياً على 
تراثنا الانسانی » غير مقصر في تقديره ورعايته والكشف عنه ونشر آثاره . بل 
نری البوم بين الامة العربة والشعب الاسباني أواصر من المودة متنها هذا التراث 
الذي مخدمہ الفريقان معا ء يم متنها وعي جدید قام في نفوسهما أخيراً » لروابط 


قوية استمرت ثانة قرون . 


١‏ خطاب الاستاذ سعيد الاففاني مثل جامعة دمشق ألقاه في حفلة انتقسام الذكرى 
المثوبة الناسعة لوفاة ابن حزم في « قاعة الزليج » في فصر قرطبة على مقربة من مسجدها الجامع 
في ۱۹۹٢/٠/۱۲‏ ۰ وکانت نة الاحتفال مؤلفة من الحا كم المدني وعافظ قرطية وعلسا. 
البلدي ورؤساء جامعات أسبانية وريس مع قرطبة > ورياسة الشرف لرئس الدولة الاسبانة 
وفائد جیشہا الاعلى ال نرال فر نكر . 


وهل أدل على ذلك من هذا المہرجان تقمه بلدة قرطبة لاہنہا العظيم ابن حزمء 
وتحتضن معه شعرنا العربي ترجمان أرواحنا ؟ ومن رعى مقدسائتك فقدبذل 
أقصى مودته القلية » وقدعاً عير عن مدل صنعکم هذا النسل سَاءر عرلي قدم 
حين قال : 
صان لي ذمنى وا کرم وېي ا بکرم الكر يم الكريم” 


زرت هذه الديار المبيبة قبل سبع سنين ( سبتمبر 1181 م ) بعد غربة في 
الأقطار الاورسة امتدت أربعة أشن »> فحين غ'درت المطار وتحولت 5 مدريد » 
تنفست في جو بلادي ( الشام ) » وطالعتني وجوه وسحن جملتني في بعض لحظات 
الذهول أظنہا وجوه الشامبین في أسواق دمشق . وصدقوا باسادة أفي في تموالي 
في حارات قرطبة وإشامة وغرناطة كدت أدخل بعض الدور المفتوحة الابواب 
على أنها دور أصدقائي وأحبابي الباقة على طرازها العر بي الاصيل في حي القیمربة 
أو حي القنوات بدمشق : بأبوايها الأشبية المزدانة بالمسامير الصفر اللدورة » 
ودهاليزها المشرقة المزيئة ء وصحونا السماوية الفس.حة المتأرجة بالرباحين والورود 
العبقة وأسجار النارنج »الشادية يخرير الما في ب ركبا ونوافيرها کا سان ا 
ووجدت نفسي مفتحة لکل اسان ألقاه مر جحاً أن بيني ودنه رابطة دم أو 
رابطة روح . 

فاسمحوا لي إذن أن أنقل إلى قرطبة عاصة الامويين فی الغرب تحبة حارة 
كرية من دمشق عاصضة الامو بین في الشرق » 

ومن مسجد بني أمة في دمشو مشى إلى مسعدم الجامع في قرطة » 

ومن سلائل الامويين في الشام إلى أقربائم وأصدقائم فيالانداس 

و تد تحت 

ومن مص الشام إلى إسبللة مص الاندلس ٤‏ 

ومن دمشق الشام إلى پا : دمشق الاندلس » 

ومن رصافة المشرق إلى رصافة المغرب ٤‏ 


داج سم 


م ات المشرق إلى قرطبة حاضرة العم الكبرى 
في الاندلس 


ومن حامعة دمشق إلى حامعات الاندلی 1 
ومن ع وزتونة وسحرة نارنج أو برتقال ف دمشق إلى ہناما من تخل 
الاندلی وز دونه ونار نحه وبرتقاله ¢ 


وأخيراً من كل ماهر عر نی إلى كل ما هو إسبافي 1 


وبعد » فا اأععب ما شُہدت الست نوات الاخيرة من انقلاب في الافكار والنفوس 
والقم في أمم الحضارة : لقد حل الل ف والتعاون وااتقارب عل التحافي والتنا كر 
والتباعد » ولن غضي سنوات حى يصع العام كسكان البلد الواحد متم م من فصن 
مشرقہ با يصبب أخاه الإنسان في أقصى المغرب فسعی بره وإنقاذه ء أما العاماء 
فقدسيقوا الساسيين في هذا الضمار ووصاوا قبلبم : بالامس حضرت مہرجان 
الفیلسوف العربي الكندي ومدينة بغداد ومٰہدت علاء وأدباء تداعوا من كل 
الام رعیۓ الا ظارظض ارہ لازق المدود ب الرسطن سو وا 
معالمه » وتعاونوا جمعاً في الابائة عن ن فضل ابن بغداد الف لسوف الكندي وما 
قدم للعراث الفالسفي من خدمات » وسبد الله لقد كانوا كأعضاء الاسرة الواحدة 


ديم ا و أمر يكيهم عو وبا كستانيهم » فرنسيهم وعربیہم . 


واليوم اعاين هذا المثهد المسعد لانفس» في افاضل من أجناس ست عرفوا ابن 
حزم وقدروا عامه وحباده و سوغه » وتوافدوا الى هذه الدارة محہونہ في بہلدہ 
ومنزله » ويمحدون عبقريته ونفسه النبلة الثائرة . فالشكر كل الشکر للحكومة 
الاسبانية ولمنظمي هذا المہرجان في قرطبة منافسة بغداد أمس في عصرهاالذهي» 
کا تنافسہا اليوم بتمجيد عبقريها ابن حزم . وإن من المصادفات السعيدة أن 


لامب 


تضم سنة أسْبر - وهي زمن قصیر -مبرجان الکندي في بغداد» ومہرجان ابن 
حزم في قرطبة . 

في ا تام اسمحوا لي ي أن حم با أصدقاء ابن حزم بتحة طالما عطرت - وهي 

ترتفع إلى السماء اجواء هذه الديار مثات ال۔نین » التحية التي ترجو عا أن 


يحقق العالم معانہا بعد قليل » تحة ة الاسلام : السلام . 


عبد كلية الاداب #امعة دمشق 
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اد أذ اعباط فق الأول تار نا وصلت إليه من أحكام 
موقوت » إلى أن نظفر من آثار ابن حزم با يغير منہسا ء » فان حزم کا 
تعلمون من الأفذاذ الذين لا يستطاع عایاً إرسال الح فیہم بان حاسم ء 
لان معظم آثارہ مفقود » فإن أمكن تقدير مانشر منبا وهو القلیل فلن 
یکن بحال إطلاق الأحكام الاشاملةء حتى في نظرتنا إلى لغته » فقد ين 


× الحاضرة التي افتتح بها اللہرجان جلساته العامة في قاعة ا حاضرات بنادي 
الصداقة بقرطبة في الساعة العاسرة من یوم الائتن ف ۳ وحور . 
استرك في إلقاءهذه ا حاضرات أساتذة الجامعات العربية والأسبانية والفر نسة» 
وأشرفت على اعداد پرنامجہا نة قثل المدير العام للعلاقات الثقافة في اجا ناشع 
المدير العام لتعلم المامعي زۇ ناء عاہفات مدرید وبرسلونة وغرناطة وإسبلية » 
وا مع الأدبي اللي في قرطبة » ومعهد الدراسات الاسلاميةفي مدريد» ومدرسة 
الايحاث العربية في غرناطة» ومدرسة الامحاث العرسة 5 مدريد» والمعهد الاسافي 
العربي للثقافة . 
- عن نشرة معبد الدراسات الإسلامية في مدريد 1 


ل ۷ 


بعض الناس أن في الاطلاع على بعض كتبه غنية في تصوير لغته وأسلوبه 
وهيبات » فلكل موضوع معجمه وترأ كيبه وأسلوبہ . 

لقد قرأ المطلعون بإمعان كتابيه العظيمين « الْحلّى» و « الفصل» ء 
ورسائل صغيرة في علوم الشريعة » فاما نشره طوق الئامة » ولد ابن 
حزم في أذهانهم ولادة جديدة ء فاذا ثم أمام أديب بليغ في نثرة وشعره 
وخياله وغوصه على أسرار النفوس وکوامن الغريزة » يعرض علیہم من 
أمور الحب وأحواله ماکان فيه وفي تصويره إماماً لا يلحق له غبارء ولا 
سے قفا الله د هذه القن الساسةتمتن عون أطفارها آنتت تلق 
بالحب النبیل العف الطبور ء ذلك ا حب الذي نعمت به قلوب الصفوة من 
العباد الصالحین » ''' فصورته الناس في أجل مظاهره وأعجہا . 

وقبل سبع سنوات ( اکتوبر 1901 ) اطلعت في المكتبة الأحمدية 
بتونس على كتابه ا لخطوط « التقريب لحد المنطق » فالیکشف لي عن 
مذهب له خاص في أداة اللغة » وآراء له فيبا لم أجدها في مصدر سابق » 
ومن يدري لعلنا سنجد في كل أ ( حزمي ) یکشف ويشر » ناحية 
جديدة ل تك بارزة لأحد من قبل . فلنعض في حدیثنا مستضيئين ہا 


١‏ - ابن حزم الأندلسي ورسالته في المفاضلة بین الصحابة ( ص +ه المطبعة 


الهائمية بدمشق ١94٠‏ ). 


بن أيدينا من آثارہ على قلتہا النسبيةمقدمين بكامة عن‌عنایة الأندلسین 
بعلوم اللغة ونشأة ابن حزم اللغوية 2 لنقف بعد ذلك متمبلين عندآراء له 
في اللغة على التعمی وفي اللغة العر بیة على التخصيص . 


عنام الا لرلسمين لعلوم الم : 

الأندلسيين على عبد ابن حزم وقبله ء عناية خاصة باللغة وعلومبا 
وآدامها » فذلكمععلومالشريعةأساس شائع الثقافة العامة في ذلك العصرء 
فبقدر حظ المرء منہا ينبل في عيون الناس ويرتفع عن مستوى (العامية ) 
فا طبيعة هذه الثقافة اللغوية ؟ . 


د كان النحو في الأندلس نشاط ملحوظ مر بشبه الخطوات التي 
سارها في المشرق » بدأ عاماء العربية يدرسون النصوص الأدبية شعراً 
ونثراً » دراسة فیہا لغة وأدب ونو وصرف وحدیث وقرآن ٤م‏ 
بدأتالفنون تایز مع الزمن » وكات أول كتاب دخل الأندلس من 
کتب الخو كتاب الکسائی مم کتاب سيبويه ء مم بدأ الأندلسيون 
محاولاتهم في التأليف . وعرف من أعلامهم أبو علي القالي مؤاف 
( الأماي) » وهي الدروس التي ألقاھا هنا في جامع قرطبة » وكتاب 
( البارع ) ء و ( فعلت وأفعلت ) . 


س ال 


ثم ابن القوطية صاحب کتاب الأفعال ء وكانت أذيع کتب النحو 
على أيام|بنحزم في المثة الخامسة تفسیر الحوفي لكتاب الكسائيء وكتاب 
امل لازجاج » وتتابع عاماء الأندلس على شرح كنب المشرق المشبورة 
وشرح شواھدھاء ."' ۱ ۱ ۱ 

ومن الطريف أن نجد ابن حزم نفسه یشرع منہاجاً للتثقف العام في 
عصره فيقول في كتابه ( التقريب لمحد الماطق ) وهو آخر ما نشر له حتى 
الان في المشرق : 

( ولا بد لطالب ا حقائق من الاطلاع على القرآن ومعانيه ورواية 
ألفاظه وأحكامه » وحديث الني پل وسيره الجامععة یع الفضائل 
امحمودة في الدنيا والموصلة إلى الآخرة . ولا بد مع ذلك من مطالعة 
الأخبار القدية والحديثة » والإشراف على قسم البلاد ومعرفة الهيئة › 
والوقوف على اللغة التي تقرأ الكتب المترجمة يها والتحري في وجوه 
اختلاف المعاني ما بقف عليه من اختسلاف الحركات في الالفاظ 
ومواضع الإعراب منہا ء وهذا مموع في كتاب (ا حل ) لأبي القاسم 


١‏ - «في أصول النحو» : لسعد الافغافيى ‏ ص٢٢٣‏ مطبعة الامعة السورية 


سنة ۱۹۵۷ء 


عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي الدمشقي . وأماكل ما تقدم فلیستکژ 
منه ما أمتكنه ) ''' . والظاهر أن العناية بعلوم اللغة وخاصة انحو منهالم 
تقتصر على الحدالضيق الذي حده ابن حزم » بل تجاوزتہ كثيراً » ( ولقد 
حلا لي يوماً استشارة الأرقام فعمدت إلى ہ بغية الوعاة في طبقات 
الغويين والنحاة » السيوطي ء فأحصيت ما فيه من تراجم ء فاذا هو نحو 
من ( 140٠‏ ) ترجمة لعاماء من جميع الأقطار الإسلامية بین الصين وبحر 
الظامات ( البحر الأطلسي ) » ووجدت للأندلسيين بینہا نحو (۷۱۲) 
ترجمة » وهذه نسبة عالية جداً أن يبلغ في هذا المصدر عاماء الأندلی 
الصغيرة المساحة قریباً من ثلث عاماء العالم الإسلامي كله . 

وما أكثر ما يتتكرر في تراجہم وأنسابهم ذکر هذه المدن والقرى : 

اجه » شريش » بلنسية » جيان ء مالقه » سرقسطة » دانية » 
بياسة » المرية » قلعة ربا > لبلة» أوشة» مورور» إستبة , 
) ارف كلب مد ولک ٤‏ ۶ی0۷" 
رنة ... الن. أما الحواضر الكبرى كقرطبة وغرناطة وإشبيلية وطليطلة 
فحدث عن كثرة ورودها ولا حرج . 

فإذا ألم بخاطرك ما لكل من هؤ لاء العاماء ال( ۷۱۲) من تواليف ء 


. ۱۹۸ «التقريب لد المنطق» ص‎ - ١ 
تا كت‎ 


دار رأسك من کثرتہا وعرفت لم یتہیب الباحثمن إطلاق حکم في تراث 
لم يطلع منه على عشرة كتب من عدة آ لاف e‏ 

بل مالي أبتعد عن ابن حزم نفسه وهو الذي باهى فحول المشرق 
بن نبغ في الأندلسيين في الأدب واللغة ء وبدأ ذلك بالتنويه بأل 
قرطبة عامة بقوله : ( فكان أهل قرطبة من النمکن في علوم القراءات 
والروايات وحفظ كثير من الفقه والبصر بالنحو والشعر واللغة. . . 
کان رحب الفناء ) . ''' 


ثم مضى يعدد في رسالته هذه في ( فضل الأندلس ) عاماء اللغة 
والأدب وتوالیفہم ويقابلبا بأمثالها في الشرق » فتعجب هذا الاطسلاع 
الواسع على ثروة الأندلس العامیة والتكن منہا'' . ويتد به نفسه في 


١‏ من کلمة لي في صحيفة معہد الدراسات الاسلامة مدرید ( ا جلران السابع 
والثامن لسنة ١95٠‏ ). 

٢‏ - نفح الطيب 164/6 - مصر 1945 ء 

قال : ومنہا في اللفة الكتاب و البارع » الذي ألفه اسماعيل بن القاسم 
محتوي على لغة العرب» و كتايه في المقصور والممدود والمہموز ‏ يؤلف مثله في 
بابه » و كتاب الأفعال .. لابن القوطية بزيادات ابن طريف مولى العبيديين فلم 
يوضع في فنه مثله . و كتاب جمعه .. ابن التياني في اللغة لم يؤلف مثله إختصاراً 
وإ كثاراً وثقة نقل وهو أظن في الحماة بعد . 

ومنہا كتاب أحمد بن أبان بن سيد في اللغة المعروف بکتاب (العالم) نحو- > 


المفاخرة فيقول : ( ونحن إذا ذکرنا أبا الأجرب جعونة بن الصمة 
الكلابي في الشعر م نباه به إلا جريراً والفرزدق لكونه في عصرہماء 
وأو انصف لاستشہد بشعره فبو جار على مذھب الأوائل عل طريقة 
امحدثين ... وإذا صرحنا بذكر مد بن بی الریاحي وأبي عبداللہ محمد 


ح مئة سفر على الأجئاس في غابة الإبعاب » بدأ بالفلك وحم بالذرة » و كتاب 
« النوادر » لأبي علي إسماعيل بن القاسم ( القالي ) وهو مبار لكتاب « الكامل » 
لابي العياس لبرہ . ولعمري امن كان كتاب أبي العباس أ كثر نحراً وخيراً إن 
كتاب أبي علي لا كثر اغة وسعراً ٤‏ وكتاب « الفصرص » لصاعد بن الحسن 
الربعي » وهو جار في مضمار الکتابن المذ كورن . 

ومن الانحاء تفسير امو في لكتاب الكسائي » حسن في معناه» و كتاب 
ابن سيد في ذلك المنبوز ب « العالم والمتعلم » وشرح له لکتاب الاخفش . 


وما ألف في الشعر كتاب عبادة بن ماء السماء في أخبار شعراء الاندلس » 
كتاب حسن » و کناب « الحدائق , لاي مر أحمد بن فرج عارص به كتاب 
و الزڑھری لاہی بکر محمد بن داوود رحمه الله تعالى» إلا ان 1 بکر 9 ادخل 
مئه باب في کل باب ملة ببت » وأبو تمر أورد مثتي باب في كل باب 
کے لعن ما اب نکر اسه لا ہی کر و( بوره يه لير اند لی شنا 
وأحسن الاختبار ما سّاء وأحاد ٤‏ فبلغ الغاة » وأتى الكتاب فرداً في معناه» 
ومنہا كان 0 الشات من أسعار أهل الاندلس ) جمعه أ امسن علي بن عمد 
ابن أبي الحسن الكاتب وهو حي بعد . 

وما يتعلق ذلك شرح أبي القاسم إبراهم بن محمد الإفايلي لشعر المتني » وهو 
حسن جدآ» - نفح الطيب 1/4 : 


2 ۳ - 


ابن عاصم لم يقصرا عن أكابر أصحاب مد بن يزيد المبرد. ولو م یکن 
انا من فحول الشعراء إلا أحمد بن مد بن دراج القسطل لا آخر عن 
شأو بشار وحبيب ( أي تام ) والمتني » فكيف ولنا سے جعفر بن 
عهان الحاجب وأحمد بن عبد اللك بن مروانء وأغلب بن شعیب ؛ 
و مد بن شخيص » وأحمد بن فرح » وعبد الملك بن سعيد المرادي » 
وكل هو لاء فحل ہاب جانبہ ء وأبعد من کلام ابن حزم هذا في الدلالة 
عل ما نريد قولة ابن سعيد : ( والنحو عندهم في نہایة من علو الطبقة ء 
حتى إنهم في هذا العصر فيه ( في النحو ) كأصحاب الخليل وسيبويه »لا 
يزداد مع هرم الزمان إلا جدة » وهم كثيرو البحث فيه وحفظ مذاهيه 
کمذاهب الفقه ۾ وکل عال في أي عل لا یکون متمكتا من ءا التحو 
بحيث لا تخفى عليه الدقائق فليس عندهم بمستحق التمييز ولا سام 


من الازدراء و : 
گ 7 
نشاہ ہی هرم اللو يم : 


معارفنا عن نشأة ابن حزم الثقافية ليست بكثيرة لكنها كافية واليه 
هو نفسه يعود الفضل في تسجيل أكثرها ء فقد أخبرنا في كتابه الجميل 


. 7٠5/١ نفح الطیب‎ -١ 


( وق ا همامة) بنشأته الطريفة الي لا يشاركه في مثلبا أحد من عاماء 
الإسلام في الشرق والغرب ‏ على ما أعلم ‏ إذ تربى في حجور العالمات 
المؤدبات من نساء قصره » وعلل وفرة خبرته بأحوال النساء وأسرارهن 
بقوله : 


«لأني ربيت في حجورهن ونشأت بين أيديين ء وم أعرف 
غيرهن » ولا جالست الرجال إلا وأنا في حد الشباب وحين تبقل 
وجي ء وهن عانني القرآن ورویننی كثيراً من الأشعار ٠‏ ودربننی 
في الخط ۲" . 

. هذه خطوط ثقافتہ الأول » وأقدر أنه مع ذلك قا 
له بعض المعلمين والمؤدبين على عادة الكيراء في قصورهم عرفنا منہم 
حد بن مد بن عبد الوارث الذي ذكر ابن حزم أنه کان مؤدبه» 
والظاهر أنه كان يسم له في هذه المرحلة مرحلة الصبا أن بحضر بعض 
حلق الدروس في مساجد قرطبة » فقد أخبرنا أنه كان يحضر حلقةالشيخ 
أي سعيد الفتى ا جعفري » وأنه قرأ عليه معلقة طرفة بن العبد مشروحة 
في المسجد الجامع بقرطبة » کا كان يحضر مجلس أستاذه عبد الرحمن بن 


.) ۱۹۰۹ طوق المامة ص ١ه ( مطبعة السعادة عصر‎ ١ 


ا هط ل 


أي يزيد المصري نی الرصافة'''ء فنشأ له مام في النحوو الأدبوالقرآنء 
وأرخى لموهبته الأدبیة العنان فصار ينظم الشعر ولا يبلغ ا لم کا حدث 
عن نفسه '" » وكان يغشى مع أبيه مجالس المظفر بن أبي عامر المسافلة 
بالشعراء والأدباء . واقد قص علینا قصة مجلس منہا في عيد الفطر وما 
أنشد فيه صاعد في مدح المظفر سنة ۳۹۱ھ وابن حزم حيئئذ في الثانية 
عشرة من عمره ء أما ما قصه عن غثنيان مجلس الغناء في قصره وحفظه ما 
كان يتغنى فيه من مثل شعر العباس بن الأحنف '"' مع ما حف ذلك من 
ملابساته العاطفية فم أ كثر ما يحفل به كتابه « طوق الحامة » . وعرف 
عنه بديبته في نظم الشعر بين نساء قصره والقصور التي يغشاهابحكم منصب 
أبيه وعلاقاته ء حتى صار بعض بنات هؤ لاء الکبراء من كان يله 
يقترحن عليه النظم في موضوع من موضوعات الحب ثم يغنين بشعره في 
مجالسين کا فعلت إحدى كرائم المظفر بن أبي عامر”*' . 

في هذا ا لجو تفتح ذهن ابن حزم في صباه الغة والأدب وسارت به 
ملكته شوطاً بعيداً ء وهذا شرح كلمة « أولاً ».الواردة في ترجمة 

۰. ۱۱۷٤۷۲ داص‎ ١ 

۲¬ ص ۱۸ء 


سد ص ۱۱۰ ۰ 
۽ - طوق ا لحامة ١١4‏ . 


.1 نت 


الذهي لہ في سير النبلاء حين قال : « مبر أولاً في الأدب والأخمار 
والشعر » ''' » وكان کل شيء يبشر بأنه ستکون جبودهوحياته كبا 
للأدب ا حالص لولا أن دخل القدر الصارم ليجعل منه الذائد عن 
الشريعة وعلومہا » وليحمل لواء المذهب الظاهري فيكون رجاهالأوحد 
ويستقل بعبء نوطيده وحمایتہ » فلا يلحقه في ذلك لاحق ء کا م يبلغ 
شاوه فسابق » وانفرد في تاریخ الشريعة علماً لا يشببه ا 
فاذا صنع القدر حتى اختطفه من الأدب وألقاه في حضن الشريعة ؟ 
xxx‏ 

علمان من أعلام العلم في تاريخنا العربي سلك كل مني طريقه إلى 
هدف أراده » وقطع نحوه شوطاً ء وإذا بالقدر ا کے بحولہ إلى ما 
شاءت العناية الإمية لا ما شاءه هو ء وكان في هذا التحويل الخيركل 
الخير » ہو دہ یت » أول الرجلين 
سيبويه وثانيه| أبن حزم . 

أراد سيبويه أن يعنى بعلوم الشريعة فجاء « إلى حماد بن سلمة» 
لكتابة الحديث فاستمل منه قوله با : « لیس من آصحابی إلا من 9 


(۹۱ سير النلاہ ( حزء خاص بابن حزم مطبعة الترقي ددمشقی‎ ١ 
. ۱۷ ص‎ 


سم س (م-) 


شت لأخذت عليه ليس أبو الدرداء » ھکذا قرأها بالرفع ظاناً آنا 
اسم ليس والصواب أن يقرأ د ليس أبا الدرداء » فصاح به حماد :«الحنت 
ا سيبويه » لإا هذا استثناء » فقال سيبويه : « والله لأطلبن علماً لا 
يلحنني به أحد ”" » ثم مضى وازم الخليل وصار أبا النحو العربي إلى يوم 
القنامة : 

ما ابن حزم فقد استمر على ما عرفتم أديباً مترفاً يعنى بنظم الشعر 
وشبود مجالس الغناء والأدب > حتى جاوز الخامسة والعشرين وكان يوم 
الجنازة المشبور إذكان يننظره الدرس المرصود لإضرام أنفته وسلوکہا 
به طريقاً م يشرعه لنفسه » « شبد جنازة لرجل كبير من إخوان أبيه 
فدخل المسجد قبل صلاة العصر والحفل فيه فجلس ول يركع ( تحية 
المسجد ) فقال له أستاذه بإشارة أن « قم فصل تحية المسجد» فلم يفهم ء 
فقال له بعض ا جاورین له : « أبلغت هذا السن ولا تعل أن تحية ا مسجد 
واجبة؟! » وكان قد بلغ حينئذ ستة وعشرين صاماً » ویتمم ابن حزم 
ھ42 

۷۲۳٣ھ‏ " 
من الصلاة على الجنازة إلى المسجد ء مشاركة للأحياء من أقرباء ا میت ء 


. ۲٢٢/٥٢ معني اللیب ( مادة لس "7 ونفح الطب‎ - ٩ 


0 نے 


دخلت المسجد فبادرت بالركوع فقيل لي : « إجلس إجلس ء لیس هذا 
وقت صلاة ». 

فانصرفت عن الميت وقد خزيت ولحقی ما هانت علي به نفسي 
وقلت للاستاذ : ( دلي على دار الشيخ الفقيه المشاور أبي عبد الله بن 
دحوت ) فدلني فقصدته من ذلك المشبد وأعلمته ا جرىفيهء وسالتہ 
الابتداء بقراءة العم واسترشدته فداني على كتاب الموطأ مالك بن انس 
رضي الله عنه» فبدأت به عليه قراءة من اليوم السا یي لذلك الیوم ء 
تتابعت قراءتی عليه وعلى غيره نحو ثلاثة أعوام » وبدأت بالمناظرة ). 

والظاهر أن ا جالس الرفیعة التي كان بغشاها جبہتہ غير مرة"'»حتى 


١‏ - وتحسر مرة أخرى فقال : « إنني بلغت هذه السن وأنا لا أدري كيف 
أجبر صلاة من الصلوات » - ارشاد الاریب و ( أجبر ) عند أهل الأندلس معنى 
( اقضي ) عند أهل المشرق ۔ 

ک۔۔۔ a‏ اذهب 
( المالكي ) إذ بأبي عمد بن حزم یسمعنا ویتعحب ؛ ثم سأل احاضرن مسألة من 
الفقه جووب فما ء فاعترض في ذلك فقال له بعض الضار : « هذا لس من 
منتحلاتك» » فقام وقعد » ودخل منزله فعکف »> وو كف منه وابل فا كف ؛ 
وما كان بعد أسبر قريبة حتى قصدنا إلى ذلك الموضع فناظر أحسن مناظرة وقال 
فما : « أنا أتبع الحق ولا أتقيد يمذهب » اه سیر النبلاء للذهبي : نشرتنا لترجته 
لابن حزم في بحلة المجمع العامي العرنی ( السنة السادسة عشرة ) ثم طبعتہا على حدة 
دار الفكر في بيروت . 


2 4 


کان رد الفعل بليغ الأثر في نفسه » أينع أطيب الثمرات في تحويله إلى 
استثناف طلب العلم ء ثم شمر هو في هذه الطريق حتى كان لعلومالشريعة 
منه إمام أي أمام » وحتى صار أحق من المتني بقول من قال : ( مالىء 
الدنيا وشاغل الناس ) لأن الفترة التي شغل المتني بها الناس انقضتہزمنہا 
وحدتها إلا قليلاً مما لا خطر له ء بین لا تزال مجالس العم وندوات 
الفقباء وحملة العلم الشرعي ترتفع فیہا ا جادلات حول ابن حزم » لقد 
ملا الدنيا حقاً ذهبه وتآ ليفه » وبانقسام الناس فیەءوالفضل كل الفضل 
للمجتمع الأندلسي النقاد الذي عاش فيه ابن حزم » فقد جعله يتكشف 
حقيقة مواهبه ويتجه الوجبة التي خلق لها » فىاذا كان ار اتجاهه (الظاهري) 
الجديد الذي لازمه حتى الموت في نظرته ا ی اللغة عامة ؟ ذالك ما أحب 


أن اقف عنده قليلاً . 


كسار لہ فی الل عام : 

نشأة اللغة من المسائل القدية التي تعاور على محاواة حلبا الفلاسفة 
والعلماء منذ القدم ء وطرقہا علماء الإسلام فذهب قوم ا یأنہامواضعة 
واصطلاح ونماء تدريجي » ومن هؤلاء في العصر الذي سبق أبن حزم : 
ابن جني والفارسي ء وذهب آخرون الى أنها توقيف من الله وتعلي منه 


تس س 


لعبادہ ء وطاب لابن حزم أن بخوض هذا الميدان باحثاً في المذاهب 


عرض رأي الذين قالوا بالوضع والاصطلاح فنقض قوهم بأمرين 
الأول أن « الاصطلاح يقتضي وقتا لم يكن موجوداً قبله لأنه من عمل 
المصطلحين ء وکل عمل لا بد من أن کون له أول فكيف کان حال 
المصطلحين على وضع اللغة قبل اصطلاحہم علیہا ؟ فبذا من الممتنما محال 


ہے ھللا 
ضروره ©». 


والأمر الثاني : « أن الاصطلاح على وضع لغة لا بكون ضرورة 
على فہمہا وذلك لا يكون إلا بكلام ضرورة... فقد بطل الاصطلاح 
على ابتداء الكلام»'" . 

ودناك من قال ہ إن الكلام فعل الطبيعة » ولم يفن د أبن حزم 
تفصيلات هذا المذهب إلا أنه أبطله ببرهان نظري رآه ضرودرياً وذلك 
« أن الطبيعة لا تفعل إلا فعلاً واحداً لا أفعالاً مختلفة ء وتأليفالكلام 


0 وخصص بعض القائلين 


فعل اختیاري متصرف في وجوه شتی » ' 
١‏ الاحکام لاصول الأحكام لابن حزم ”./١‏ . 


بأن الكلام فعل الطبیعة » فذهبوا إلى « أن الأماكن أوجبت بالطبععلی 
سا كنيها النطق بتكل لغة نطقوا بها >" ومعنى ذلك فیا يبدو لي أف 
طبيعة المكان من سهولة ووعورة ء وحرارة وبرودة » وجفافورطوبة 
وخصب وجدوبة ... كل ذلك ذو أثر على اللغة السائدة فيه . ول يرتض 
ابن حزم هذا المذهب إذ هو في رأيه ‏ محال متنع « لأنه لو كانت 
اللغات على ما توجبه طبائع الأمكنة ء لما أمكن وجودکل مكان إلا 
بلغته التي توجبها طبيعته » وهذا يرى بالعيان بطلانه ء لأن کل مكارت 
قد دخلت فيه لغات شتى على قدرتداخل أهل اللغات ويجاورتهم فبطل 
ما قالوا ء''' وانتبى من تفنید هذه الآراء كلبا إلى القول بأن اللات 
توقيف من الله تعالى وإلهام منه وتعلے 97 ٤‏ وهو قول ریح استراح 
اليه ابن حزم إذ خلصه من كل ما أورد من اعتراض على غيره . 

وإذ وجد حل هذه القضية في لجو ئه إلى الغيبيات ( الميتافيزيك ) 
حلا له أن يعرض أيضاً لأمرين غیبیین تنازع فيه المتنازعون »الأول : 
ماذاكانت لغة الانسان الأول ( آدم ) ؟ والثاني : ما لغة أهل الجنة وأهل 
النار ؟ فأما السؤال الأول فقد سبق ابن حزم بأربعة أجوبة عليه 
مالس مرح ا » لابن حزم ۳٣/١‏ 

.۳۱/۱ الاحکام‎ -٢ 


تنام کے 


ف « قال قوم : هي السربانية ء وقال قوم: هي اليونانية»وقالقوم: هي 
العبرانية ء وقال قوم: هيالعربية » ''' ولم يستطعابن حزم القطع بأحد 
هذه الأجوبة أو بغيرها إذكان الأمر من المغيبات وليس في يده نص 
صحيح ء فأنبى العرض با حائّة التقليدية « والله أعل >" . 

أما الأمر الشاني لغة أهل الجنة ولغة أهل النار ( فلا عار عندنا 
۔. يقول ابن حزم - إلا ما جاء في النص والإجماع ولا نص ولا إجماع 
في ذلك )'' » وهذا هو نهجه السام في كل امر غیي » ولقد سخر ابن 
حزم من ناقشه في ذلك وادعىفيه نصاً وهو خبر القهعناهل الجنة( وآخر 
دعوام أن الحمد لله رب العا مین ) '” فبذا يعني ان کلامم بالعربية وهو 
الذي حكاه الله في القرآن ء فقال له ابن حزم : ( إن الله حکی عناهل 
النار ايضأ قو مم ( وقالوا لو کنا نسمع او نعقل ماكنا في اصحاب 
السعير ) '* » فينبغي ان یکون کلام اهل النار عرییاً ايضاً. قال الخصم 
( نعم ) فقال له ابن حزم: ( فاقض أن موسى وجميع الأنبياء كانت 
لتم العر بية لأ نكلامبم حكي في الق رآن عنهم بالعر بية ء فإن قلت هذا 

-٢‏ ص۳[ 


ع سورة يونس ۱۰|۱۰ . 
۽ - سورة الملك ۰۷ 5 


۳ 


كذبت ربك وكذبك ربك في قولہ ہ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه لیبین لم '''١‏ وبذلك بطل أن یکون هناك نص في هذهالدعوى.) 
والظاهر أن المناقشات في تفضيل لغةعل لغةكانت دائرة فيمجتمع 
ابن حزم وقبله ء وهو بطبعه يأبى کل ما ينصر عصبية” بلا دليل : « وقد 
توم قوم في لفتہم أنها أفضل اللغات ء وهذا لا معنی له لأمن وجوه 
الفضل معروفة وإنما هي بعمل واختصاص » ولا عمل للغة » ولا جاء 
نص في تفضيل لغة على لغة ... وقد غلط نی هذا جالینوس فقال : « إن 
لغة اليونانيين أفضل اللغات لأن سائر اللغات ھا تشبه إما نباح الکلاب 
أو نقيق الضفادع » قال ابن حزم : ( وهذا جبلشديد لأن كل سامع 
لغةليست لغتهو لايفبمبافبيعندهفيالنصابالذيدكر جالینو س ولافرق)'' 
هذا حك ابن حزم في اللغات عامة ء فا حكمه في لغته العربية 
ا مقدسة لغة القرآن والحديث والشريعة ؟ لقدكان كمه واحداً على 
الجيع وماکان لمنصف مثله أن حابي ( لقد قال قوم : العربية أفضل 
االغات لان بها نزل کلام الله تعالى ء قال ابن حزم : «وهذا لا معنى له 
لان الله أخيرنا أنه لم يرسل رسولاً إلا بلسان قومه » فبکل لغة نزل 
١‏ - سورة ابراهم 6١/؟.‏ 
۲- الإحكام ۵٤۴/۱‏ . 
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كلام الله ووحيه )''... ثم يشير إلى الغلو والشطط في العصبية الموقع _ 
أحياناً فی بنانی الأخلاق جلة فيقول: ( وقد أدى هذا الوسو اسالعاي 
الیہود إلى أن استجازوا الكذب والحاف عل الباطل بغير العبرانية» 
وادعوا أن الملائكة الذين برفعون الأعمال لا يفبمون إلا العبرانية فلا 
يكتبون علیہم غيرها ء وفی هذا من السخف ماترى !1 ٠.)‏ 
نودع هذا الجانب الغيبي لقضايا تتعلق باللغةعامةو قدذیلہاابن حزم 
جميعاً بقولہ: ( فبطلت هذهالدعاوىاازائفة الحجينة وبالله تعال التو فيق)" 
نودعبا لنستقبل له آراء اعتمدت عل عامه ومشاهداته فنعجب ببذه 
الحصافة التي اهتدت إلى ظواہر أصبحت الیوم من المساماتفي فقهاللغة › 
وعل اللغة المقارن, وعل الاجتماع 1 
اطلع ابن حزم على السريانية والعبرانية اطلاعه على اللاتينية'" ء 
وكان مو لعاً بتفحص الفروق فى اللہجات الدارجة التي يسمعها حيثها حل 
۸س ۸۹۸ ۹۸ 9 7+ 
واحدة» وضرب الفروق الأولى بینہامثلا مما عاين في اللہجاتءوالظاھر 
-١‏ الإحكام ٣٤٣٣٤| ١‏ . 


رک وش 
م ص ٥۱۲٢۷۷‏ من التقريب لد المنطق تشير إلى معرفته اللاتنة 


— ٢ج‎ — 


أن هذا الذي انتہی إليه من أن اللغات أسر کالیشر ل يرتب فيه قط قال : 
( إن الذي وقفنا عليه وعامناہ یقیناً أن السريانية والعبرانية والعربية التي 
هي لغة مضر لا لغة حير ء لغة واحدة تبدلت بتبدل مسا كن أهلبا فحدث 
فیہا جرش ( احتكاك )كالذي يحدث من الأندلسي إذا رام نغمة أهل 
القیروان ء ومن القيرواني إذا رام نغمة الأندلسي » ومن الخراساني إذا 
رام نغمتهه| » ونحن ند من سمع لغة أهل فحص البلوط وهي على ليلة 
واحدة من قرطب ةكاد يقول إنها لغة أخرى غير لغة أهل قر طبة » وهكذا 
في كثير من البلاد فإنه بمجاورة أهل البلدة بأمة أخرى تتبدل لغتہا تبديلاً 
لا يخفى على من تأمله'' وهذا تصوير للتطوبر الدائب لحياة اللغة 
ليل نهار . 
يستمر ابن حزم في الإبراه على أن تطور اللہجات ينتبي بقيام لغة 
جديدة مع الزمن اصلہا كان لحجة » وسجل لنا تحريفات شاعت في 
المتكلمين باللغة العربية من العوام أو من الأجانب المتعربين » فيلاحظ 
أن ( العامة قد بدلت الألفاظ في اللغة العربية تبديلاً» وهو في البعد عن 
أصل الكامة كلغة أخرى ولا فرق » فنجدم يقواوت في ( العنب ) : 
( العينب ) ء وفي ( الوط ) : ( أسطوط ) وف ( ثلاثة دنائیر) : 


. ٣٤۳۱/١ الإحكام‎ ١ 


درک د 


( ثلئدا ) . وإذا تعرب البربري فأراد أن يقول (الشجرة) قال ؛ 
( السجرة ) ء وإذا تعرب ا لیقی أبدل من العين والحاء هام فيقول 
( مبمدا ) إذا أراد أن يقول ( مدا ) . وينتبي من هذه الملاحظ ليقرر 
أن من تدبر العربیة والعبرانية والسريانية أبقن أن اختلافہا غا هو من 
نحو ما ذکرنا من تبدیل ألفاظ الناس على طول الأزمات واختلاف 
البلدان ومجاورة الامم ؛ وأنما لغة واحدة نی الاصل » '' . هذا ولست 
أدري دليله في دعواه التي يختم بها ملاحظته السابقة : « و إِذ قد تيقنا ذلك 
فالسريانية أصل العربية والعبرانية معا ». ' لم لم تكن العربية هي أصل 
السريانية عنده ؟ سؤال لم يتحفنا هو بجوابہ . 

ولا أتقل بك بعد هذا إلى نظراته في اللغة العربية خاصة قبل أن 
أشي إلى أنه عنيكل العناية بتسجيل أثر العامل السياسي للغة ء عناينه 
بملاحظة العوامل الاجتاعية » فقد انتبه إلى أنه ( يقيد لغة الأمة وعلومبا 
قو ة دولتها ونشاط أهلبا وفراغہم . وأما من تلفت دولتهم » وغلب 
علييم عدوم » واشتغلوا بالخوف والحاجة والذل وخدمة أعدائمهم 
فضمونمنہم موت الخواطر ء وربماكان ذلك سبباً إذهاب لغتهم ونسیان 
-١ ٠‏ الإحكام 9م جلیقیة : بلدة في أقصى الثال الغربي من أسبانيا تقع 
على امحبط - معجم البلدان . 


ا وأخبارم وبيودعابم 00 

وإذا ذكرتم سبق ابن حزم لابن خلدون بنحو ( "5٠‏ )سنة» وأن 
ابن خلدون قرأ مصنفات أبن حزم وكانت رائجة في المغرب منذ عبد 
الموحدين ء وأنه يعزو إليبا أحيانا ء ريت أن الفضل الذي ینسب لابن 
خلدوت في تأسيسه عا الاجتماع بحب زد شيء منه ولو ضثیلاً إلى 


ابن حزم . 


وله فیا نسميه الآن ( اللغة الكاملة ) رأي سديد سبق إليه » ويتمنى 
تحقيقه اليوم أصحاب کل لغة الفتہم » فبعد أن قرر أن ( اللغة كلها حقيقة 
وذات أوضاع صحاح » وعبارات عن المعاني " ) قال ( ولو كانت اللغة 
أوسع حتی کون لكل معنى في العالم اسم مختص به لكان أبلغ الفوم 
وأجل للشك وأقرب للبیان )" ليت ذلك كان فحقق أمنية عالمنا القر طي 
قبل نسعائة عام وأمنیات علاء اللغة إلى الیوم . ) 


ورذلك سدواين حزم حين بترك الأمر لعامه وللکات لا 


۳۲/١ الإحكام‎ -١ 
۽ - مراتب العلوم (.رسائل ابن حزم: المجموعة الأو لی نشر الد كتور إحسان‎ 
عباس ) ص ه» . ۱ م‎ 


لظاهريته ‏ ففیہا من فقہاء عل اللغةءصادق الحسءدقیق‌الملاحفةء حسن 
الاستنباطء صحیحالاأحکام » فيه استعداد اشمولالنظرۃ إذا أراد. 

هذه بعص جولات ابن حزم في اللغة عامة » فا آراؤہ وجولانہ 
في ميدات اللغة العربية وعلومما خاصة ء على حاها الي كانت عليه 
في عصره ؟. 


ذلك هو ضوع حديث قادم إن شاء الله . 


2 ۳۹ — 


وھ 

سار لے فى الا العر یذ و علو مہا فى عصرہ : 

لم يخالف أحد من عاماء الإسلام على تباين مذاهببمأن الفقه يستمد 
وعلى هذا تکون اللغة بمفرداتها أول ما يستمد» وتراكيبها أول ما يطاب 
الفقيہ بإتقأنه ء حتى بصب ذا ملكة قوية » تساعده على إحكام الفہم 
وأمن الخطأ . ثم أضافت أكثر المذاهب الإجماع إلھذین الاصلینوزاد 

وکان الوقوف عند ظاهر النص وص وعدم الأخذ بالقیاس , شان 
أكثر أصحاب الحديث منذ العصر الأول ء ثم أطلق اسم ( الظاهرية ) 
في القرن الثالك ء على أصحاب داوود بن علي الأصفبانى ( ۲۷۰ ھ) ولم 
یکونوا فی اشرق كثرة » وم في ا مغرب أقل ء يكاد لا يلتفت إلیہمء 
ولم يدع أحد منہم إلى مذهبه ء حتى جاء ابن حزم فلا الاندلس 
بكتبه ومذهبه وشغل به ا حکام والعاماء والناس . 

وکان دستوره الذي لم يحل عنه ما عبر عنه بقولہ : 


— ۳ — 


لا أشي نحو آراء يقال ا في الدين بل حسي القرآن والسنن 
طبيعة المذهب الظاهري تقضي أن يولي اللغة ومداولات الألفاظ 
ام الاول من العناية ء لن بناء المذهب كان على هذه الدلالات 
فحسب » وهو رد فعل للشطط الذي ارتكيه جماعة تهاونوا ببعض 
النصوص » إذا ساقم القيا س إلى خلافها تأولوهاوأخرجوها عما وضعت 
له » فقام المذهب الظاهري ليرد إلى كل حرف من هذه النصرص اعتباره 
الكامل ء ویقف عندها لا يتعداها نة ولا يسرة. ويتضح ذلك في صنيع 
ابن حزم با حمل الفقهاء مثلاً كاي ( أف ) و ( عبرة ) من معان 
أحكامبا مسامة عند المع ء لکن تحمیل الكامتين لها هي موضع النقد 
بل التبكم عند ابن حزم . 
قال اللہ تعالى في بیان حق الوالدين : و لا تقل لأف ولاتنبرهما 
وقل لها قولا كرما ''' » فقال القیاسیون ''' : ( فا عدا الأف مقس عل 
الأف ) فانيرى لہم ابن حزم يقول : 


( فا فم أحد قط في لغة العرب ولا العقل أن قول ( أف ) يعبر 
١‏ سورة الإسراء ۱۷ الآية ٢۳‏ . 


؟ - ملخص إبطال القاس ... لابن حزم ص ٣۳‏ . رسالة له نشرناها عن 
خطوطة تونس سنة ١45٠‏ مطعة جامعة دمشق . 


ضربہ فقالا : ( نشہد أنه قال له : أف ) لكانا بذلك شاهدي زور : . . 
لکن اقتضى سياق الآبتين کل بر لبها قل أو کثر ء وکل رفق ءواجتناب 
كل إساءة » وبذلك حرم الضرب وغيره » لا بالنبي عن ( أف ) ولوكان 
قول ( أف ) مغنياً لما كان حاجة إلى ما بعده ) 
ولا يخلى ابن حزم نقده الفہم الذي فہموہ من كلمة ( عبرة ) من 
تپکم ظاهر فالكلمة وردت في هذه الآية ( هو الذي أخرج الذين كفروا 
من أهل الکتاب من ديارهم لأول ال حشر »ما ظننتم أن خرجوا وا 
في قلوبهم الرعب يخر بون بیو تېم بأيديهم وأيديالمؤمنينفاعتبرواياأولي 
الأبصار )''' فاستدل القياسيون على القياس بقوله ( فاعتبروا ) ولم 
ينس ابن حزم في رده أن يلفت نظرهم إلى السياق الذي وردت فيهالكمة 
وأنبم حماوها ما لا تحمل البتةقال : 
( فأما قوله تعالى " ( فاعتبروا يا أولي الأبصار ) فلم یفہم ل 
١-سورة‏ اطشر هوه الالة ۲ . 
_٢‏ ملخص إبطال القاس . . ص ۲۷ . 


ہ. رن 5 


قط أن معنى ( اعتبروا ) : ( قيسوا ) ء ولا أن معنى ( اعتبروا ) : 
(احكوا الحديد والبلوط بحك البر في الركاة ) ء والاية جاءت بعقب 
قوله « يخربون بيوتهم . . . » فلو کان معناه ( قيدوا ) لكات أمراً 


بأن نخرب بيوتناما أخربوا بیوتہم . ومعنى الاعتبار في اللغة والقرآن 


والأمثاة مستفيضة في کتہہ وهي اک من أف تھی 4 وحسيئا 


5 7 تقدم دل لعل مهه الظطاهري في اة ۰ والرجل اد 


الظاهرية مذهياً قلف به حماته وسلوكه وفقبه وعميدته » وحتى غزله 9 


الیس القائل : 
« أمن أجل وجه لاح م تر غيره 
الم تر اني ظاهري وانی 


۶٠٠72۳270 
وإتدر كيف ا جسم: أنتعليل؟‎ 
فعندي رد لو أشاء طویسل أ‎ 
على ما أرى حتی یقوم دلیل"'‎ 


ومن لم ستطع التخليعن ظاهر يته حتفي غزلہء كانفي | الغةومدلولاتما 
ظاهرياً حضأ وكان من المنطقي الطبیعی أن نجد في كتبه ما ينسجم هو 


. نفع الطب وإرساد الاريب‎ - ١ 


اس ماسم 


وسلوكه العملي فنقرأً في مذھبہ اللغوي الظاهري هزه الكلية في حكتابه 
( الفصل ) : « وحمل الكلام على ظاهره الذي وضع له في اللغة فرض 
لا جوز تعديه إلا بنص أو إجماع ء لأن من فعلغير ذلك أفسد الحقائق 
کلہا والشرائع کلہا والمعقول كله . "٠‏ کا نقرأفي حكتابه (التقریب 
لحد المنطق ) : 

« ولا سیل إلى نقل مقتضى اللفظ عن موضعه الذي رتب للعبارة 
عنه : وإلا رکبت الباطل وترکت الحق ء وجميع الدلائل تبطل نقل 
اللفظ عن موضعه في اللغة ء ولا دليل يصححه أصلاً 4 

xX‏ عد عر 

كان من المتوقع أن نجد لابن حزم وقد تضلع من علوم العربية 
ورس فة نيا هذه شان ادن و الأ عرق مد العرت 
وسائر المسامين وكثير من الأجانب ء في الاشادة بتقدیسہا وتفضيلبا على 
غيرها » وقد أعجزنا ذلك ء بل الاغرب أنا وجدناہ لا ہری الفقے فضلا 
على لغة ء وقد عرفت ما سبق آنفاً أن تلك هي نظرته الشاملة » وحتى 
من الوجبة الدينية لم ير للعربیة على غيرها فضلا . وبرجح المطلعون أنه 

اعاسم. 

. ٥6 #ااص‎ 


ہے سے 


كان يعرف الاعجمية ( الاسبانية ) ء فاما اطلعت على مخطوطة التقریب 
لحد المنطق في تونس ( وقد طبعت أخيراً في بيروت ) ء أيقنت أنه يتقن 
اللاتينية التي طالع فيها تآ ليف اليو نانیین في الفلسفة والمنطق »5 عرف 
السربانية والعبرانية » وإذاً فقد صدرفي حكمه بنفي التفاضل بين اللغات 
عن اطلاع وعلم » ونحن وإن لم نشاركه في رأيه نعترف أنا لا ملك من 
الأدوات ما يسوغ لنا البت في هذا الأمر » والذي نريد تقريره هنا ء أنه 
كان يصدر في أحكامه اللغوية عن حياد متحرر لا أثر للعصبیة فيه » فقد 
كان في محاولته الناجحة في وضع تسظلحات الط سن اراد فر نة 
إلى قراء العربية ء يقف كثيراً ويجتبد حتى ينتقي المصطلح الموفق الذي 
يفبم المراد منه ہجرد ذكرهءوإنا لنحيي إنصافه و حریتہ حين يقر بقصور 
المصطلح الذي وضعه عن المصطلح اللاتينيء ولا يفعل هذا إلا متمکن 
في اللغتین وفي العلل ذاته » ودان نفسه بالتحرر من كل اعتبار إلا الحق . 
وضع اسم الاستفہام ( ما ) ليُسألبدعن ال جنس والنوعء ووضع الأداة 
( أي ) للسؤال عن الفصل في المتساويات جنساً ونوعأء ثم أحس بفضل 
المصطلح اللاتيني في لغته فسجل أسفه بعد بذل ا ہد بقوله :''' 

د واعل أن اللغة العربية لم تكن العبارة فيبا بأكثر ما ترى » على 


١م التقریب لد المنطق ص‎ - ١ 


ل 2 


أن السؤال ب( ما ) والسؤال ب ( أي ) قد يستويان في اللغة العربية ء 
وينوب كل واحد من هذين اللفظين عن صاحبه ويقعان بعنی واحد ؛ 
وق أك اللغة اللطينية عرف الفرق بين المعنيين اللذین‌قصدنا في 
الاستفہام ‏ فإن فیہا للاستفہام عن العام لفظاً غير لفظ الاستفہام عن 
أبعاض ذلك العام » ببیان لا ختل على صاحبه أصلاً . » 

وقال نحو أ من ذلك إزاء الكمية والكيفية « وهذه عبارة لم تعط 
اللغة العربية غيرها وقد تشارکہا فيم الكيفية » وهذا يستبين في اللغة 
اللطينية عندنا استبانة ظاهرة لا تختل » وهي لفظة فیہا تختص بها الكمية 
دون سائر المقولات العشر » والكيفية أيضاً في اللطينية لفظ بختص بها 
اختصاصاً لا إشكال فيه دون سائر المقولاتءلا يوجد لها ترجمة مطابقة 
في اللغة العربية » "ولا يحنثم من إعادة هذا المعنى في موضع آخر 
من الحكتاب نفسه : 

« وقد ذكرنا قبل أن هذه عبارة لم نقدر في اللغة العربية على أبين 
منہا » ولهذا المعنی في اللطينيةلفظة لائحة البيان غير مشتركةءلم توجدها 
في العر بیة ترجمةمطابقة لها فصير إلىأقرب ما وجد رافعاًللإشكال » ”". 

ھ٣ ص‎ -١ 

-٢‏ ص یہ 


سے 


ويهذا وقفت على شمول نظرته حين يتك في اللغة بوجه عام 
وأيقنت بأنه بک فيا بحسن ويتقن» ولا عرض للفظ الذي لیس فيه دلالة 
على الكلية ولا على ا حزئیة الذي سماه (ا مہمل) نيه على الفارق بين اللغات 
في ذلك فقال : 

د وذكر الأوائل أن البملات لا تتح .. وهذا في اللغة العربية لا 
يصح »وإنماحكى القوم عن لغتہم » لكننا نقول إن ا مہملةما م يبين الناطق 
بها أنه يريد بها بعض ما يعطي اسما ء أو ل ينع من العموم بها ماع 
ضرورة فإنما كا ل حصو رة الكلية ولا فرق ۰" . 

سقت كل هذا لأنفي عن عالمنا ابن حزم ضيق الأفق وأنه لا يطلق 
حكمه على الشيء ول یر منه إلا جبة قاصرة » وحين يعالج ا موضوع 
العامي يعالحه بعيداً كل البعد عن الاعتبارات الأخرى مها تكن إذ لا 
بری فيه إلا ميداناً الناس“ فيه من جميءالملل والنحل ومن كل العصور 
والدهور أسرة واحدة ء وما خلفوا من تراث عامي وحضاري ملك 
لكل البشر لا ختص فيه وطن ولا جيل . ومن هنا طارت عنده حدود 
الزمان والمكان واندثرت عوامل العصبية والعواطف والأهواء . 


اللغة في مذهب ابن حزم أداة توضيح وتسبيل تیسر على البشر بلوغ 
١‏ - صض۷١٠.‏ 


أغراضهم » أما في العم فاتخأذهأ وسيلة إيضاح وتقریب أوجب وأوكد» 
والعلوم النظرية ألى هذا أحوج ‏ وأشدها حاجة إليه المنطق الذي هو في 
رأيه ه علم مظلوم ونصر المظلوم فرض وأجر » وإذا كانرثاء ابن حزم 
للمنطق نتيجة ا جلات العنیفة عليه من خصومه فإن لنا أن نضيف إلى ظلم 
ا حصوم ظل الأولياء » الذين أساؤوا إليه بأدائه إلى الناس على غير اللغة 
السبلة الواضحة ء وهذه معركة آلى عل نفسه أن بأخذ فیہا بناصر هذا 
العلم المظلوم ء داعياً إلى مذهبه اللغوي الذي حث عليه مراراً وطبقه 
فعلاً في جميع كتبه على اختلاف فنونہا . ويتلخص هذا المذهب كا 
أسلفت بأداء الأغراض العامية بالألفاظ العامیة الفاشية التي یفہمہا عامة 
الناس » وتجنب كل مستغلق معقد علیہم . وقد عزا حكثيراً من الأذى 
اللاحق بعلم المنطق إلى الأداء اللغوي السيء حتى صار هذا الأداء 
تقلیداً متبعاً وشريعة مطاعة ء فحمل معول ا حدم ببدءوآ لات البناء بید: 

« فاما نظرنا في ذلك وجدنا بعض الا فات الداعية إلى البلايا التي 
ذكرنا تعقيد الترجمة فيها وإبرادها بألفاظ غير عامية ولافاشية الاستعمال» 
ولیس كل فہم تصلح له كل عبارة » فتقربنا إلى الله عز وجل » أن لے 
معاني هذه بألفاظ سبلة سبطة ء يستوي إن شاء اللہ في فہمہا العامي 
والخاصي » والعالم والجاهل حسب إدرا كنا ... وكان السبب الذي حدا 


س ۳۸ س 


من سلف من المترجمين إلى إغماض الألفاظ وتوعيرها وتخشين المسلك 
نحو ها الئسم منبا بالعم والضن به. . . إن الحظ لمن آثر العلم وعرف فضله 
أن يسبله جہدہ ويقربه بقدر طاقته ء ويخففه ما أمكن ء بل لو أمكنه 
أن متف به على قوارع طرق المارة » ويدعو إليه في شوارع السابلة » 
وينادي عليه في مجامع السيارة » بل لو تيسر له أن یہب الال اطلابه ء 
وبجزی الأجور لمقتنيه » ويعظم الأجعال عليه الباحثین عنه. . . لكات 
وإ عط کے تاخرصاح د سا مشكور ا : 

وهذا بالقياس إلى ما كانت عليه كتب المنطق ومعاموها ثورة تدك 
التقاليد دكأء ودعم دعوتههذه بالعمل فشرح صنيعه في التقريب لقارىء 
كتابه في المنطق ء العلم : 

« الذي وعرته الأوائل وعبرت عنه بحروف المجاء طنانة به, 
واحتسبنا الأجر في إبدائه وتسبيله وتقريبه على كل من نظر فيه ... ول 
نقنع إلا بأن جعلنا جميع الأنحاءمن لفظواحدفي الإيحاب ولفظ واحد 
في النفي » ليلوح رجوع بعطہا إلى بعض » ومناسبة بعضما بعضاً ووجوه 
العمل في أخذ البرهان بہاءفقر بنامن ذلك بعيداً» وبينامشكلا ء وأوضحنا 
عويصاًءوسبلنا وعراً» وذللنا صعباً ما نعلم أحداً مح بذلك ولا أتعب 
ذهنه فيه قبلنا » '''۔ 

. 1١5 ٣١۸ -التقريب لخد المنطق ص‎ ١ 


وها نحن أولأء نصل إلى نقد القدماء كاب المنطق لابن حزم ء 
النقد الذي نحده عند كل من ترجم لهءولا يكاد يخرج عن قولصاعد : 

« استعمل فيه أمثلة فقبية وجو امع شرعية وخالف(أرسطاطاليس) 
واضع هذا الع في بعض أصوله ء مخالفة من لم یفہم غرضه ولا ارتاض 
في كتابه » فكتابه من أجل هذا كثير الغلط بس نالسقط » '''. 

ول يذكر وا مسوغات هذا الحم القاسي ولا تلك الأغلاط التي 
زعموها حتى يحك القارىء » و إذا كانوا أنكرواعدوله عن اصطلاحات 
المناطقة العسرة اليابسة إلى اللغة المألوفة الواضحة ء ولجوءه إلى انتذاع 
الأمثال من واقع الحياة المعروف العامي والخاصي بدلاً من النمئیسل 
بالحروف » فإنا لنجد في هذا مزية ابن حزم الكبيرة وإبداعه المفيد , 
فسائل العلم لا يتعبد فیہا بألفاظ الأوائل والانجرار على أذيالهم ء وإنما 
يلتزم فیہا السبولة والإيضاح ء وهذا هو التجديد الذي فاجأبه ان حزم 
عصربيه المقلدين » فلم يعطل ما يقضي العقل بفائدته العامة اناس لیحافظ 
على الرموزوا حرو ف التيوضعبا أرسطو باليونانية فيقسر القارىءالعربي 
على ما لا يفم إلا بالصعو بة الشاقةء هذا تحجير عل العل لا نشر له. وهناك 
تقليديعرفه المشتغلون بالتراث العربيعن بعض النحاة» يعقدوزعيارات 
کتبہمحتی يضطر الناس إلى قصده وقراءتباعلييم ‏ فيكسبو ابذاك ريحآمادياً 


س ىج س 


نباو لاکن أن تيليا مال ور شل ابن حزم وقف نفسه 
على إعلاء كلمة العقل وا لحریة ونفع الناس . لقد لاموه على ما يستو جب 
منا أعظم الحمد » فاما نشر كتاب ( التقريب ) وقرأناه ألقينا من أذهاننا 
ما علق بها من هذا النقد السطحي التقليدي ء وعاينا الحقيقفة سافرة 
وضاءة جميلة . 
xxx‏ 

تكاد الكلمة تجمع على أن أجل لغة حكتبت بها الشریعة وضو حا 
وإشراقاً هي لغة ابن حزم ء یتضح هذا لمن قرأ مسائل الأصول في کتابہ 
« الإحكام » وق رأها نی كتب غيره » فإن طالب العلل لا يستطيع قراءة 
كتاب في الأصول إلا على أستاذ مختص يشرح له تراكيبه و ألفاظه ومسائله 
المعقدة » أما قارىء ہ إحكام » ابن حزم فلا يحس أنه يطالع مسائل 
غريبة عنه أو عداً يحتاج في فبمه إلى أستاذ » وكتابه ( انحل ) على أنه من 
أعظم كتب الشريعة على الإطلاق يطالعه طالب الل بسبولة وأذة » 
ومتعة با أفاض عليه مؤلفه من حيوية وحركة في أساوبه الجدلي ولغته 
ا لجميلة المألوفة » وزاد من یسر كتبه على القارئين تعبيره عن المصطلحات 
بالألفاظ العامة التي يألفباكل إنسان على ما مر بك من صنيعه بفن المنطق 
حتى جعله معروضاً على الصبیات في الطرق » وهذه مثالية في نشر العم 


¢ - 


وتسبيله ء وهو ذو مذهب خاص في وضع المصطلح أت وأاضحةٌ 
مفہومة الدلالة لكل مطلع ء وحين لا یعجبہ «صطلح ينقف ده ويقترح 
غيره : عرض لإطلاق المتكلمين لفظة ٠‏ القديم » على الله فأباها معللا 
ذلك بقوله : 
« وذكروا شيئاً موہ ( القد مة) وهذه اللفظة استعملبا أهل اللغة 
العربية فیا تقدم زمانہ زمان غيره كقولهم ( الشیخ أقدم من الغلام ء 
ودولة بني أمية أقدم من دواة بني العباس ) وما أشبه ذلك » أما أمل 
الكلام فإنهم استعملوها في الخبر عن ا خلوقات وا حالق تعالى ء فسموا 
الواحد الأول عز وجل قديا ء ونحن نمنع من ذلك ونأباه » ولا نزيل 
القديم والقدم عن موضعم) في اللغة العربية ولا نصف بەا حالقعزوجل 
البتة ء وقد قال عز وجل : ہکالعرجون القديم »بريد البالي الذي 
مرت عليه أز منة مخلقة له بتطاولهاء ونضعمكانهذهالعبارةلفظة (الأول) 
وال ارات تعالی لم يزل » وأن جمیع ما دونه وهي کل ا خلوقات_ 
لم تکن ثم كانت ء وأن کل شيء سواہ تعا ی محدث مخلوق » وهو خالق 
اول وا ل الام 
اد رر سن ا دم شه القمر في آخر الشهر بعود شماريخ النخل 


القديم حين بصفر ويتقوس . 
-٢‏ التقریب لد المنطق ؛۷ء هن . 


1 


٠‏ أبی ابن حزم لفظة القديم للاشتراك في معانيبا فبي غير دألة على 
ما یراد منها في صفة الله » فوضع للمراد لفظة ( الأول ) وهذا مشال 
واضح من تدقيقه اللغوي . 

وني جولاته في ميادين الشريعة ء يبتكر أحياناً لنسبيل البحث 
وتوضیح المراد تقسيماً أو تبوبباً لم يسبق اليه ء ويحاول إيجاد المصطلح 
الملائم هذه الأنواع فيرزق التوفيق » قسم الإجاع إلى ( لازم ) وهو 
ما اتفق جميع العلماء على وجو به أو على تحريه أو على أنه مباحلاحرام 
ولا واجب ء وإ ( إجماع جازىء ) وهو ما اتفق جميع العلماء على 
أن من فعله أو اجتنبه فقد أدى ما عليه من فعل أو اجتناب أو لم يأثم » 
قال : ہ فسمينا هذا القسم الإجماع الجازىء ء عبارة اشتققناها لکل 
صنفمن صفته الخاصة به ليقرب بها التفاهم بين المع والمتعل والمتناظرين 
على سبيل طلب الحقيقة »'" . 

مذهبه في هذا واضح لا برى المصطلح إلا وسيلةالتفاهم والتقريب 
فلا ينبغي أن بختار له من الألفاظ إلا ما يحقق هذا المطلب . 


وسنسأل بعد أن عرفنا آراء ابن حزم في اللغة عامة وفي الترجمة 


ومراتب الإجماع ص ۸ . 


وي وضع لمطم » وهي آراء تحررت من اتباع العادات الألوفة 
والتقاليد المتبعة » وتأبت عل كل قيد » سنسأل : ما حكه على علوم اللغة 
العر بية وأساليبها المرسومة في عصره ؟ ما رأبه في الحو وكتبه ومؤ لفیہ؟ 
هل انجر على طرق من قبله أم درس واجتہد ثم خرج على الناس بخطة 
رآها هي الأجدى ؟ إن آراءه ‏ فیا أحسب لا تعجب حكثي ر أمن 
عصريينا کا لم تعجب أ كثر عصريبه ومن بعدهم ء إنه لا ریکل هذا 
الاشتغال بالتحو ويكفي منه ما أبلغك الهدف » وما سوى ذلك فلغو 
من القول وإضاعة للوقت ء ولم يرسل القول إرسالاً فعل الكسالى 
بسوغون به تقاعسهم عن العلم أو عجزهم » لا ء انه درسه في مطولانہ 
ومختصراته دراسة قاض لم یتر ينة في الدعوى الا فحصہا ثم انتہی 
الى ما قدمت لك ء قال : 

« أقل ما بجزیء من النحوحكتاب ( الواضم ) للزبيدي أو ما نحا 
نحوهك ( الموجز ) لابن السراج وما أشبه هذه الأوضاع الخفيفة'"', 
وأما التعمق في عل النحو ففضول لا منفعة بهاء بل هي مشغلة عن 
الأوكد ء ومقطعة دون الأوجب والأم » وإنماهي تكاذيب !2 فا 
وجه الشغل با هذه صفته ؟ وأما الغرض من هذا العلم فبي الخاطبة وما 


. في المطبوع : ( القبقة ) ولعل الصحح ما أثبت‎ - ١ 


بالمرء حاجة اليه فی قراءة الکتب ا جموعة في العلوم فقط . من يزيد في 
هذا الع إلى إحكام كتاب سييويه فحسن إلا أت الاشتغال بغير هذا 
أولى وأفضل ء لأنه لا منفعة للتزيد على هذا المقدار الذي ذکرن إلا 
من أراذ أت عله معاشاً ء فبذا وجه فاضل لأنه باب من العم على 
٦ی‏ 89 


ومثل لما لا يحتاج اليه من هذا الفن بالمسائل الطوال « التي أدخلبا 
أبو العباس المبردنی صدر حكتابه ( المقتضب ) في النحو ء ''' وعلل 
< كمه بأاٹ هذه المسائل ٠‏ لا ترد عل أحد أبداً في کتاب ولا في 
کلام" . 
. أماعلل التحو فقد اشتد في الىك عليباكل الشدة ء فإنبا- في ر أيه 
د كبا فاسدة لا يرجع منہا شيء إلى الحقيقة البتة . وإنما الحق من ذلك 
أن هذا مع من أهل اللغة الذین يرجع الیہم في ضبطبا ونقلہا » وما عدا 
هذا فبو - مع أنه تحك فاسد متناقض - فبو أبضاً کذبءلان قو هم 
كان الأصل كذا فاستثقل فنقل إلى كذا . . . شيء بعل كل ذي حس أنه 

. 56 مراتب العلوم ( من رسائل اين حزم : ا جموعة الأولى ) ص‎ - ١ 

کت ار یں لد الى بن 


د اه ل 


ہجو جو رجح 
بعد ذلك ١»‏ 8 

لقد فتح ابن حزم على نفسه جببة ثانية كا يقولون - تلقی فيا 
حملات مخالفيه من أنصار ذلك النحو دس ری :به كل حم 
نعو ي برونه خطأ ليشنعوا عليه » كأن حملات الفقہاء من أ نصارالمذاهب 
حتى يومنا هذا لا تكفيه » لکن النحاة ‏ على كل حال لخ فا 
وأفل سلاحاً » فليس في أيديهم تكفير ولا تبديع ولا إخراج من سنة 
أو جماعة . . وحسينا ذكر مثال واحد ما نقد به النحاة ابن حزم في 
جزئية من جزئيات النحو ‏ وذلك رأيه في عود الضمير على المضاف اليه 
وهو ما أباه منتقدوه » فقد جاء في كتابه ( ا حلی ) : ظ 
أن ينتفع بشيء منه لأن اللہ تعالى قال : ( أو لحم خنزير فإنه ر جس ) 
والضمير راجع إلى أقرب مذكور ء فالحنزیر كله رجس »” . 

) ۱۳١ ( وأراد ابن مضاء المتوفى بعد‎ ۲٢ » ۱۸ المصدر السابئق ص‎ ١ 
سنة أن يزيد على ما قال ابن حزم فلم يصنع سْيئاً وخلط » بل قصر كثيراً حتیعن‎ 
الصراب الذي في كلام ابن حزم هذا الموجز الواضح‎ 

؟ - سورة الأنعام ٠٠١/١‏ . 


. ۱٢٤١/١ الى‎ 


هذا مذهب إبن حزم ء ومذهب غيره أن الرجس بهذا النص هو 
لحمه فقط » وانتشرت المسألة من كتب الفقه إلى كتب النحو فنقد أبو 
حيان في تفسيره رأي ابن حزم هذا ونقله عنه جماعة » وقد رأيت في 
مخطوط نادر طريف لمال الدين الأسنوي ( - ۷۷۲ ه) من أهل الشة 
الثامنة للبجرة اسمه « الکو اكب الدريةفيتنزيل الفروعالفقبيةعل القو اعد 
النحوية » عرضاً لهذا الرأي کا يلي ٠‏ : 

ا ب امو إذا سفه ماف :ومهاف الله وأمكة فرد 
على كل منب| على انف اده كقولك : (مررت بغلامزیدفاً کرمنہ)فإنەیعود 
على المضاف دون المضاف اليه . لأن المضاف هو ا حدث عنه والمضاف 
اليه وقع ذکرہ بطريق التبع وهو تعريف المضاف أو تخصيصه » کہذا 
ذکرہ أبو حيان في تفسیرہ وكتبه النحوية » وأبطل به استدلال ابن حزم 
ومن نحا نحوه ... على نجاسة الخنزير بقوله تعالى: «أولحمخنزير فإنه 
ر جس»حيث زع و| أنالضمير في قولہتعا ی فإنہ يعودإلىا لخنزير»وعالوه 
أنه أقرت مذکور » '''من هذا المثال نلاحظ ان نقد النحاة لابن حزم 

١‏ - الورقة ٢/٢‏ من مخطوطة دار الكتب المصرية ذات رر ۹ھ نخحو) 
٣‏ - وتتابع نقد رأي ابن حزم » قال الدماميني « ينغي أن يكون المراد 


بالأقرب غير ا لضاف اليه » أما اذا كان الأقرب مضافاً الەفلا يتكون الضمير لهالا 
بدليل » - حاشية الصبان على الأممو نی 14/١‏ مطبعة بولاق سنة ۸٠١۸١‏ . 


نقد موضوعي خال من الحدة » مع أنه حل على نحوهم وعلله وكتبه 
ونعتها بالفساد والکذب کا مر بك . 

هذا ومع زھد ابن حزم في كثير من النحو لا يسعنا إلا أن نعجب 
من استحسانه إحكام كناب سيبويه » ويحق لنا أن نتساءل : من أحكم 
كتاب سيبويه فاذا بقي عليه ليستزيد ؟! على كل قد خرجنا من سوءرأي 
ابن حزم في غير الضروري من النحو بحم لہ في الاختصاص نستخر جه 
من بين السطور ء حين أنصف المختصين فيه لأنه کیا یفہم م نكلامه ‏ 
لا ينبغي أن خلو مجتمع من اختصاص ما ما" تقل ا لحاجة اليه فيرأي 
بعض الناس . 

فإذا انتقلنا إلى رأيه في عل اللغة حمدنالله تعالى إذ كان رأيهفيهجميلاً » 

فبو ضروري ولا يكتفي منه إلا بالقدر الصالح الكثير الذي نتمنى 
لاشتغلين في اللغة اليوم أن بحکموا بعضه قال : « والذي بجزیە من 
علم اللغة كتايان ا حتف( الثرت اف ) انعد :والقيمانقي 
( مختصر العين ) للزبیدي ليقف على المستعمل بها ء ويحكون ما عدا 
المستعمل منہما عدة لحاجة إن عنت يوماً ما في لفظ مستغلق فیا يقرأ من 

. نقلا عن مراتب العلوم‎ +١ كلمته السابقة في ص‎ - ١ 


ا 


الكتب ؛ فإن أوغل في علوم اللغة حتى يحم ( خلق الإنسان) اشابت 
و (الفروق) له و (المذكر والمؤنث)لابن الأنباري و(الممدود والمقصور 
وا مہموز) لأبي عل القالي و ( النبات ) لأبي حنيفه أحمد بن داوود 
الدينوري وما أشبه ذلك فحسن بخلاف ما قلنا في علل النحو»'"''وأوصى 
إضافة إلى ذلك بشيء من الشعر على أن یکون فی مو ضوع ا حکم وا حیرء 
ومثل في وصيته بشعراءالرسولحسانین ثابت وكعب بن مالك وعبدالله 
ابن أبي رواحة ء وشعر صالح بن عبد القدوس . ووصف أشعارم 


عا نعم العون على تنبيه النفس ہن 


أما البلاغة فلم نعثر على شيء من تصانیفہ فیہا إلا أن مل آرائہ فيها 

حوتہا صفحة من کتابہ في النطق » عرض في أولما لقدامة بن جعفر 

وحکم لکتابہ :الإ حکام کا حك لصديقه ابن تا س5ع فبباوالقوة. 

ولم يفته ملاحظة أن البلاغة « قد تختلف في اللغات على قدر ما ستحسن 
أهل كل لغة من مو اقع ألفاظہا على المعانی التي تتفق في کل لغة '"». 

وهو يرى أن البلاغة تتحقق بتوفر شرطین : الوضوح ء واليراءة 

١‏ - مراتب العلوم ( ضمن رسائل ابن حزم ) ص ٤٦٦‏ 286 وأنظر ما مر 


بك في ص ٣۳۔‏ 
؟ - التقریب لحد المنطق ص ٠ء۲‏ . 


حا ۹ ست م 


من الاخلال والتطويل ء قال : ہ البلاغة ما فہمەالعامی كفبم ا حاصي.. 
وملاك ذلك الاختصار لمن یفہم » والشرح من لا یفہم' » و ہکات 
بلفظ يتنبه له العامي لأنه لا عبد له بثل نظمه ومعناه » واستوعب المراد 
کو عله حفط انس سيو ا اا ب 


وتصدى الہلغاء فصنفہمصنفین: أحدهما مائل إلى الالفاظ المعو دة 
عند العامة كبلاغة عمرو بن بحر الجاحظ » وقسم مائل إلى الألفاظ غير 
المعودة عند العامة كبلاغة الحسن البصري وسبل بن هارون» ثم يحدث 
ینا قسم ثالث أخذهن كلا الوجرين كبلاغة صاحب تر جة (كليلة ودمئة). 
ابن المقفع كان أو غیرہ ' . وأطلعنا على نوع من البلاغة أحدثه ابن 
دراج في الأندلس ہ ما بين الخطب والرسائل ' » ومن أتى بعد هؤلاء 
من المتأخرين فحكمه منم ( أنهم بعيدون عن البلاغة ومقربون من 
الصلف والتزيد ء حاشا الحاتهي وبدیع الزمان فہما مائلان إلى طريقة 
سہل بن هارون " 0 


ولا خم كلامه قبل أن ينبه إلى قیام البلاغة على ركيزتين الملکة 


. ۲٠٠ التقریب لد المنطق ص‎ - ١ 
. ١٢ ؟ _المصدر السابق ص‎ 


— @ لد 


وألثقافة العامة ' مع كثرة مارسة الكلام البليغ ( ولا بد ان راد عل 
البلاغة من أن بضرب في جميع العلوم ردان ات 
والحديث والأخبار وكتب عمرو بن بحر ویکون مع ذلك مطبوعاً 
فيه وإلالم يكن بليغآ ء والطبع لا ينفع مع عدم التوسع في العلوم ') . 

هذه بعض آراء الرجل وفلسفته في اللغة وعلو مہا ء أمكن اقتطافہا 
وتنسيقها ما سمح به الزمن من مؤلفاتہ التي سامت وطبعت » والاأمل كبير 
في نشر ما تحتفظ به المكتبات والمتاحف منالتراث ( ال حزمي )»وكتب 
التاریخ والتراجم لم تتعرض لأثر له خاص في اللغة وعلومہا ء والفضل 
کل الفضل للإمام الذهي محدث دمشق وأخباريهافيالمثة الثامئةالبجرة فقد 
وجدنا في ترجمته لابن حزم المقتطعة ' منكتابه(سير النبلاء) ما لم ند 


١‏ - ذ کر مقوماتہا في عصره قبل ذلك وهي : علم القرآن وعم الحديث وعم 
المذاهب وعلم المنطق وعلم الفتيا وعام الاغة وعام الشعر وعلم ا بر وعلم العدد 
وعلم النجوم وع البلاغة وعلم العبارة . 

؟ ۔ التقریب لد المنطق صه١.7.‏ 

- أرسل إلى هذه الترحمة عقب طبع كتابي ( ابن حزم الأندلسي ورسالته 
في المفاضلة بين الصحابة ) بدمشق سنة ١56٠‏ نصير العلم الشبيخ مد نصف وجه 
جدة والححاز سنة 144١‏ استنسغہا من ( سير النلاء ) ا حطوط فى خزانة الإمام 
حبى حميد الدين وتفضل بإرساها وم یکن بیننا معرفة قط » فرأيت من الواجب 
تعمم نفعہا فنشرتها في بحلة « ا مع العامي العربي » بدمشق في المجلدالادسعشر ‏ 


= إھ س 


فق يهاو لات اوفع ف فد جاه ل که افار اعا 
ما ألفه في جزہ أو کراس » یتعلق منبا وضو عناخسرسائل‌هي ' : 
١‏ مؤلف ف الظاء والضاد . 
۲ شيء في العروض . 
۳- تسمية الشعراء الوافدين على ابن أبي عامر . 
؛ - التعقيب على الإفليل في شرحه لديوان الاي . 
لديا الفا ران 


ولئن كان هذا ضثیلاً جداً في الدلالة على ملكاته اللغوية والأدييةء 
إن كتبه العظام في الشريعة وجدلہالقو يفي نصرةمذهبه»معارض زاخرة 
تل فیہا صیالہ وجولانه في میدان اللغة ا يدل على تمكن قوي وحسن 
استخدام لمعارفه فیہا والتزامه المنبج السلي في الاستدلال على ما يريد . 
وك أحبط حجج خصومه بدقته اللغوية . وقد ظہرت آثار ثقافتہ اللغوية 
سسنة 1441١‏ ثم نشرت علىحدة نش را حدوداً. ومزيةهذه الترحمة انفادها باستقصاء 
مؤلفاته على قدر الامكان » فقد حفظ لنا أسماء سبعين مؤلفاً » على حن لم أستطع 


في كتابي عن ابن حزم أن أجمع أكثر من ( بره ) وبعضہا لا ذكر لهفي هذه 
السبعين » إلى مزايا أخرى ذكرتها في مقد متي لتلك النشرة . 


. أنظر ص ۲۷ هن نشرقي لترجمة الذهي له‎ - ١ 


o =‏ ۔۔ 


حتى في تراثه الأدبي حين عالج موضوعات ا لحب ء وكانت المصطلحات 
العامية على طرف لسانه في هذه الموضوعات» وقد سبق من قبل قولہ في 
موضوع غزلی : 
ألم تر أني ظاهري وأنني على ما أرى حتى يقوم دليل 
وقال في موضوع آخر : 
أبت عن دني الوصف ضربة لازب 
کا 2 اوقا اق 
ليس لابن حزم إذاً - في حدود ما وصل إلينا ‏ کتاب في النحو» 
ولم يعرف بإمامة فيه » ( وليس يازم من اهتامه بعلوم الشریعة » وتركه 
فیہا المؤلفات الجليلة الحسان التي سارت بذكرها الركبان » ألا يكون 
من أولي الشأن في النحو بل من أهل الرأي في أصوله » ومن غير البعيدلو 
تركت له الشريعة فراغاً أن يترك في النحو آثارآ أصيلة مبتکرۃ) ' . 
ما فلسفته في اللغة فقد مررنا بشيء منہا غير قليل . 
xX‏ عاد XK‏ 
١‏ - طوق ا مامة ص ۸۴۳ مصر ۱۹۵۹ . 


؟ ‏ من کلمة لنا في صحفة المعهد المصري بعنوان ( هل في الاحو مذهب 
أنداسي  ) ٩‏ ا جلدان السابع والثامن ( مدريد ۱۹۰۹) . 


لد ٣ن‏ لد 


اعم أن أخت الكلام الآن فموضوعي (نظرات في اللغة لذ 
ابن حزم ) ولو كان الموضوع (لغة ابن حزم) للزمنيأ نأطوففيرياض 
أدبه شعره ونثره وجميع مؤلفاته » هذا العام المسحور ا مائج بالصور 
الأخاذة والخلجات البارقة والتعایر اللألاءة والرقائق المسكرة » فان 
أن فراع ساس اناري الا : يكفني كتاب و 
قبل خمسة وعشرین عاماً بفقرہ التي بقطعہا في« طوق ا حمامة٥فی‏ سلاسل 
تصويرية بارعة ء ورنات مو سيقية تامس شغاف القلب ء وحكت امن 
يومئذ بأنبا أوقع في النفس وأحلى من تقطیعات الجاحظ لفقره' » وأن 
أناقة أسلو به أثر البيئة المترفة والنفس المميلة مع . فلأدع الإشارة الى 
لغته لغير هذه النظرات » لأنقل اليك بیتین على ظہر مخطوطة من كتابه 
( التقريب لحد المنطق ) كنت اطلعت علیہا في المكتبة الأحمدية " بجامع 
الزيتو نة في تو اس الحبيبة عمرها الله ورحم قائلبهاء بیتین يعبرات عن 
إعظامي لروح ابن حزم الكبيرة وعبقریتہ الفذة » ولعلا يصورات 
شعو ر كل من طالت صحبته لآثار ابن حزم وتعاظمته آفاقہا المتعددة 
الو اك 


أو - انظر فصل ( أدبه ) وما بعده ص ۷۲ من کنا ) ابن حزم اااي 
ورسالته فى المفاذلة بين الصحابة ) . 
١‏ - رقم 5816 وکان ذلك في 1105/٠١/6‏ . 


~~ اه لد 


رأيت ابن حزم ول أله فلما التقينا به لم أره 
لان 7 ورہ ماع يون الور م020" 
دمشق : أول عد الأضحى المارك سنة ۱۳۸۲ھ 
۷۳/۳ 


> م رای 


۵۵ ہہ 


أقامت مديئة قرطبة تمثالا للامام ابن حزم على باب اشبيلية ر اصلہ 
أبواب قرطبة ) حيث كان یمر ابن حزم کل يوم الى المسجد من سسوق 
العطارين ٠‏ 

وفى المهرجان العظیم الذى آقيم فى قرطبة بعد انقضاء ( ٠٠١‏ ) سنة على 
وفانه ء ازيح الستار عن تمثاله قبل ظهر الاحد فى ۱۲ / ه / ۱۹٦۳‏ فى حفل 
رسمى برياسة حساکم المنطقة ومحافظ قرطبة ( القلدى - القاضى ) وكبار 
رجالاتھا بالبستهم الرسمية التقليدية بحضور الوفود الدولیة المشتركة » 
والعقائل بنثرن الزهور على بركة عند قاعدة التمثال ٠‏ 

وقد نحت على اعلى قاعدة التمثال سطر بالخط الكوفى الاندلسی ء دان 
على جھاتھا الاربع هذا نصه : 


قشم فرط الع الضمية لی ك اننا ن امي اة + 


